شفرة دافنشى

THE DA VINCI CODE

كتاب شفرة دافنشىThe Da Vinci Code  الذى كتبه الكاتب دان براونDan Brown  هو كتاب يحقق فى وقتنا الحاضر (مايو 2006م) أكبر مبيعات فى العالم كله.
تعليق على إسم مؤلف هذا الكتاب: 
يقول المثل "إن شر البلية ما يضحك" فسوف أقول شئ قد يجعلكم تضحكون.. وهو أن يعقوب أبو الآباء عندما أراد أن يبارك أولاده الإثنى عشر سبطاً دعاهم وقال لهم قال "اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم فى آخر الأيام" (تك 49: 1) وبدأ بالأسباط سبطاً سبطاً مبتدئاً برأوبين ثم شمعون ولاوى إلخ. إلى أن وصل إلى سبط دان فقال: "دَانُ يَدِينُ شَعْبَهُ كَأَحَدِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ. يَكُونُ دَانُ حَيَّةً عَلَى الطَّرِيقِ أُفْعُواناً عَلَى السَّبِيلِ يَلْسَعُ عَقِبَيِ الْفَرَسِ فَيَسْقُطُ رَاكِبُهُ إِلَى الْوَرَاءِ. لِخَلاَصِكَ انْتَظَرْتُ يَا رَبُّ" (تك49: 16-18). وبالفعل لسع دان براون كل إنسان محبٍ للمسيح. مما جعل كثيرون من الذين قرأوا كتابه يقولون أن الشيطان نفسه كان يمليه عليه. وبعض الناس بعد قراءتهم لهذا الكتاب أُصيبوا بحالة من الكآبة والحزن لعدة أيام، فكان لهم كغمامة من الظلمة تغشى العقل. ولذلك فإننى لا أنصح أحداً أن يقرأ هذا الكتاب ولا أن يشاهد الفيلم، إن عُرض... إنه كتاب مملوء بأكاذيب لا حصر لها. 
ولذلك فقد صدرت كتب للرد على ما به من أكاذيب مثل:
· The Da Vinci Hoax أى خرافة دافنش. 
· The Truth Behind the Da Vinci Code A Challenging Response to the Bestselling Novel  أى الحقيقة وراء شفرة دافنشى، رد فعل يتحدى شفرة دافنشى الرواية التى تسجل أفضل مبيعات.

· The Da Vinci Code A Response أى رد على شفرة دافنشى.
· The Da Vinci Deception أى خديعة أو ضلالة دافنشى (ليس المقصود هنا هو الفنان دافنشى الذى رسم الموناليزا بل كتاب شفرة دافنشى). وكلمةdeception  تطلق على الشيطان نفسه لأنه المضل والمخادع).
ثم بعد ذلك أخرجت أفلام رداً على هذه الرواية، فصدر مثلاً فيلم فى أمريكا باسم The Da Vinci Code Deception وإشترك فيه مجموعة من كبار العلماء واللاهوتيين، مع تصوير مواقع ووثائق وأحداث. ومن يشاهد هذا الفيلم يدرك أن كتاب شفرة دافنشى The Da Vinci Code يحوى مجموعة من الأكاذيب والتلفيق. مع أن الكاتب فى بداية الكتاب يقول أن كل المعلومات العلمية والتاريخية والجغرافية التى فى هذا الكتاب هى حقائق. 
فمن الأمور التى تثير السخرية أنه لا يوجد أى شئ حقيقى فى هذا الكتاب حتى من ناحية الجغرافيا والتاريخ والأماكن والأرضيات. وكل ما يذكره كحقيقة يتضح فيما بعد أنه كذب.. مع أنه فى أول صفحة من الرواية وتحت عنوان fact أى "حقيقة" يقول ما يلى:
All description of artwork, architecture, documents and secret rituals in this novel are accurate.

معروف أن الشيطان هو "كَذَّابٌ وَأَبُو الْكَذَّابِ" (يو8: 44) وإذا ما أراد أن يكذب يقول أنه يقول الحق كل الحق، وقد إتبع هذا المؤلف منهج معلمه الشيطان.
سوف لا نستطيع فى هذا المقام أن نفند كل خرافة كتاب شفرة دافنشى، ولكن إنقاذاً لما يمكن إنقاذه سوف نعطى فكرة سريعة عن هذا الموضوع.
مريم المجدلية هل هى الكأس المقدسة؟ وهل كانت زوجة للمسيح؟

إنه كلام فارغ وحقير...
يعتمد كتاب شفرة دافنشى على إنجيل غنوسى يدعى إنجيل فيلبس. كُتبت فى هذا الإنجيل عبارة بها أجزاء مفقودة لأن البردية متآكلة فأكمل دان براون الجزء المفقود من عندياته وإستنتج منها أن المسيح كان يقبّل مريم المجدلية فى فمها بينما إنجيل فيلبس نفسه لم تَرِد فيه هذه المعلومة. فكذب ولفق ثم صدق نفسه...

نقطة أخرى قالها صراحةً فى روايته قال:
Jesus suspects he will soon be captured and crucified so he gives Mary Magdalene structures in how to carry on his church after he is gone.

كان المسيح يعلم أنه  سوف بتم القبض عليه سريعاً وأنه سوف يصلب فأعطى مريم المجدلية تعليمات كيف تحمل الكنيسة بعد ذهابه... ما هذا الهراء؟! ثم صلب ومات، فحملت هى النسل المقدس وذهبت إلى فرنسا، وأقامت سلسلة ملوك فرنسا وسكنت فى ليون فى جنوب فرنسا، وهل هذا كلام يعقل؟!
هذا الكاتب لم يجعل المسيح يتزوج بمريم المجدلية فقط، ولكنه زاد عن هذا كثيراً بقوله أنها هى التى سوف تحمل الكنيسة!! ولذلك إن كان هناك مَن فَرِحَ بأن المسيح هوجم فى هذه الرواية، يجب عليه أن يراجع نفسه سريعاً بعد أن يعلم  بباقى ما ورد فيها.
الشكيناه

يدّعى دان براون فى كتابه شفرة دافنشى أن الله كان متزوجاً، فقال أن بداخل قدس الأقداس فى هيكل سليمان توجد الشكيناه. والشكيناه هى كلمة عبرية عند اليهود معناها "يهوه يسكن"، والمقصود بها أن الله ساكن فى بيته. ولذلك يقول المزمور "أَمَّا أَنَا فَبِكَثْرَةِ رَحْمَتِكَ أَدْخُلُ بَيْتَكَ. أَسْجُدُ فِي هَيْكَلِ قُدْسِكَ بِخَوْفِكَ" (مز5: 7).

يقول هذا المؤلف أن يهوه كان متزوجاً بشكيناه!!! ما هذا الهراء؟!! هل سمع أحد من قبل أن الله إله إسرائيل كان متزوجاً بمن تسمى شكيناه وكان يدخل إليها إلى داخل قدس الأقداس فى هيكل سليمان(Yahweh and Shekinah)؟! ما هذه الدرجة من الوقاحة؟! ومن يقبل هذا الكلام؟! إنه كلام لا يقبله لا اليهود ولا المسيحيون ولا المسلمون.
بهذا هو يقول دان براون أن الآب المساوى تزوج!! فحينما يقول بعد ذلك أن المسيح تزوج لا يكون غريباً عليه... 
اسم "يهوه"
كارثة أخرى هى أنه يقول أن Jewish Tetragrammaton أى الكلمة الرباعية المكونة من أربعة أحرف YHWH والأحرف العبرية هى اليود، والهيه، والفاف، والهيه المكونة لإسم "يهوه" الخصوصى بمعنى "الكائن"، فيقول دان براون أنه من المعروف أن هذه الكلمة مأخوذة من كلمة Jehovah  وكلمة Jehovah هى "يهوه" فى اللغة الإنجليزية. ثم يقول أن كلمةJehovah  مكونة من مقطعين، المقطع المذكر jah أو yah (ومن المعروف أن "ياه" هى مقطع من "يهوه" وتذكر بدلاً من كلمة "يهوه" مثلما ذكر فى سفر اشعياء "هُوَذَا اللَّهُ خَلاَصِي فَأَطْمَئِنُّ وَلاَ أَرْتَعِبُ لأَنَّ يَاهَ يَهْوَهَ قُوَّتِي وَتَرْنِيمَتِي وَقَدْ صَارَ لِي خَلاَصاً" اش12: 2) والمقطع الثانى هو havah أى حواء. فيقول أن اسم يهوه Jehovah نفسه مكون من مقطعين، مقطع مذكر ومقطع مؤنث، لأن الله تزوج بإلهه، ومن الممكن أنه يريد أن يقول أيضاً أنه تزوج حواء.
فمادام الله تزوج، فالقول أن المسيح تزوج يكون على نفس النمط، فإن كان الآب تزوج يكون أن الإبن أيضاً تزوج، مع أن الآب لم يتجسد ولكن الابن تجسد. 
المورمون 
هذه الأفكار أو الآراء نفسها موجودة فى بدعة المورمون والتى تقول أن الله كان إنسان وتزوج وأنجب يسوع وأنجب الشيطان وأنجب.. وأنجب.. وأنجب.. ثم تحول إلى إله، ويسوع هو إبن الله. 
طبعاً كل هذا الكلام هو كلام فارغ... ونحن كمسيحيين نرفضه ونرفض أن يقول أحد أن الآب تزوج. 
وطائفة المورمون نحن نعتبرهم غير مسيحيين. وهم موجودين أمريكا فى مدينة Salt Lake City  وعندهم جامعة اسمها جامعة يوطا، وولاية يوطا الأمريكية تقريباً ملكهم. والمورمون هم الذين شيدوا فنادق ماريوط فى العالم كله. هؤلاء المورمونيين لهم قصة يحتاجون حديث خاص بهم لشرح بدعتهم، ولنعد الآن إلى موضوع شفرة دافنشى لأنه موضوع حساس ويثير قلقاً.
خلية صهيون Priory of Sion
يقول مؤلف كتاب شفرة دافنشى فى كتابه أن هناك خلية تسمىPriory of Sion  هذه الخلية تم تأسيسها سنة 1099م بواسطة ملك فرنسا.. ولكن بالبحث عن تاريخ هذه الخلية أو الفرقة وُجد فى الحقيقة أنها قد تأسست عام 1956م.. هذا تغيير فى التاريخ...

ويضيف دان براون أن هناك وثائق تم العثور عليها فى المتحف الفرنسى تثبت أن ليوناردو دافنشى واسحق نيوتن وأعلام كبار فى التاريخ كانوا رؤساءPriory of Sion  وأنهم أشخاص مثل الماسونيين ولهم صلوات سرية وهم الذين يعرفون سر الكأس المقدسة التى هى كأس الدم والتى دعاها مريم المجدلية التى حملت دم المسيح لأنها حملت منه (قطع لسانه طبعاً). 
وإن الوثائق التى يتكلم عنها هى عبارة عن ورقتين فى المتحف الفرنسى وبالبحث وجد الآتى: أن الذى أسس Priory of Sion هو شخص يدعى بيير بلانت تارد  Piere Plantard وهذا الشخص هو الذى وضع الورقتين ودسهم فى المتحف الفرنسى. وبناءاً على ما جاء بالوقتين يقول دان براون أن ليوناردو دافنشى كان قائد هذه الخلية، علماً بأن ليوناردو دافنشى هو من القرون الوسطى وهو بعيد كل البعد عن زمن تكوين Priory of Sion حتى يكون قائداً لها. وبذلك يتضح أن كل كلام دان بروان هو عبارة عن تلفيق لا أساس له من الصحة.
يقول هذا المؤلف أيضاً فى كتابه شفرة دافنشى أنه فى كنيسة روزالينRoslyn Chapel  فى إسكوتلندا نجد ختم سليمانSolomon seal  وهو نجمة داود السداسية Star of David موضوعة فى الأرض. وعند إخراج فيلم  شفرة دافنشى قاموا بزيارة لكنيسة روزيلين وبرفع السجادة فوق المكان المشار إليه فى الكتاب أن به هذه النجمة السداسية لم توجد... إنه تأليف وتلفيق.
يقول أن من قاموا ببناء هذا الهيكل هم الـKnights Templar  وهم الذين جهزهم الـ Priory of Sion للحروب الصليبية.

حكاية بلا نهاية.. أدخل الحروب الصليبية مع الفنان ليوناردو دافنشى مع خلية تسمى Priory of Sion التى أنشئت عام 1956 بواسطة بيير بلانت تارد وهو أحد معادى السامية.
صورة العشاء الربانى

يقول أيضاً أنه فى صورة العشاء الربانى لليوناردو دافنشى نجد أن التى تجلس بجوار المسيح هى مريم المجدلية. 
ولكن بالنظر إلى الصورة نجد أولاً أن الصورة كانت وقت تناول الفصح اليهودى وليست وقت العشاء الربانى، ولذلك لا نجد كأس واحدة وخبزة واحدة إنما مجموعة من الكؤوس. والمتكئين حول المائدة فى هذه الصورة عددهم إثنى عشر. ونجد أن يهوذا أيضاً يجلس ممسكاً بصرة الفضة فى يده وهو الوحيد الذى يظهر بوجهه أسود. ونجد بطرس يتكلم مع يوحنا وهو ممسك بسكين خلف ظهره بيده الأخرى وهو يقول ليوحنا اسأل المسيح من الذى سيسلمه. 
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وفى الصورة أيضاً يظهر ثلاث أشخاص بدون لحية: يوحنا وإثنان آخران من الرسل. فلأن يوحنا كان صغير السن وبدون لحية، يدّعى دان بروان أنه مريم المجدلية تجلس بجوار المسيح؟! ومع ذلك فإننا نرى فى الصورة أن هناك مسافة بين المسيح ويوحنا وبين يد المسيح ويد يوحنا إذ أن بطرس كان يتكلم مع يوحنا فى هذا الوقت. 
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وقد عمل ليوناردو دافنشى تكويناً ثلاثياً يظهر فيه ثلاث أشخاص. يهوذا يظهر بوجه أسود وممسكاً بصرة الفضة فى يده، واليد الأخرى يتضح من حركتها أنه فى حالة رعب بسبب السؤال الذى سيسأله يوحنا للمسيح بخصوص من الذى سيسلمه بناءاً على طلب بطرس، ويظهر بطرس ممسكاً بإحدى يديه بسكين خلف ظهره، وقد جمع ليوناردو هذا التكوين الثلاثى: التلميذ الذى كان عند الصليب، والتلميذ المملوء حماساً الذى أنكر، والتلميذ الخائن. وهؤلاء الثلاثة كان لهم دوراً واضحاً فى الأحداث الأخيرة فى حياة السيد المسيح على الأرض. 
وفى هذه الصورة لا توجد كأس واحدة على المائدة بل كؤوس كثيرة، إذ أن أحداثها كانت فى الفصح اليهودى الذى خرج يهوذا بعده مباشرة، وبعد ذلك أسس السيد المسيح سر العشاء الربانى.
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يدّعى المؤلف أن هناك فراغ على شكل حرف V بين السيد المسيح ويوحنا، هذا هو الكأس المقدسة التى قال عنها السيد المسيح "هَذَا هُوَ دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ الَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا" (مت26 :  28). ما هذا الكلام!! هل مجرد فراغ فى الهواء يقول عنه السيد المسيح هذا هو دمى؟!!! ما هذاه التلفيق!!؟! 
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إذا قمنا بعد التلاميذ فى الصورة سنجدهم إثنى عشر ويهوذا من جملتهم، فإن كانت مريم المجدلية موجودة لصار العدد ثلاث عشر. تلفيق فى تلفيق فى تلفيق!!!

ولو لم يكن يهوذا موجوداً وكان العدد إثنى عشر لتساءلنا من ترى هذا الثانى عشر؟! إنها أفكار شيطانية لا تعنينا فى شئ.
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علاوة على أن ليوناردو دافنشى كان رساماً رسم صورة العشاء الربانى فى القرن الخامس عشر ولكنه لم يحضر العشاء الربانى ولم يرى شئ. ولكن مع ذلك، فإنه بالرجوع الى الإسكتشاتsketches  التى رسمها ليوناردو دافنشى نفسه، نجد أنه عمل sketch أو تجربة للإثنى عشر رسولاً ووضع فوق كلٍ منهم إسمه، ويوحنا بدون لحية وكتب فوقه "يوحنا".
ختام
إذاً رواية شفرة دافنشى ما هى إلا هلوسة وخرافة fiction. وتبدأ بجريمة قتل حدثت فى فرنسا وبالتحقيق والبحوث إتضح أن القتيل هو الشخص كاتم السر قائد الـ Priory of Zion  والذى كان آخر من يعلم بالسر فأرادت الكنيسة الكاثوليكية أن تتخلص منه بقتله -حسب رأى المؤلف- لكى لا يعلم أحد أن المسيح أنجب من مريم المجدلية! 

هل هذا كتاب يستحق أن يهتز له العالم إلى هذه الدرجة؟!

إننى لحزين على حالة العالم!! 
ولو أن الناس إحتقرت هذا الكتاب ولم يهتم به أحد، لكان الخزى يلحق بكاتبه، خاصة أنه فى مقابلة تليفزيونية تم نشرها قال أنه كان فى البداية يبحث فى هذا الموضوع لكى يدافع ضد هذه الفكرة ولكن بعدما بحث كثيراً آمن بها، إنه نوع من التكتيك أو الحبكة الدرامية.
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